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: رشنلا قوقح

. فلؤملل ةظوفحم باتكلا قوقح عيمج

حيرص نذإ نودب رشنلا وأ سابتق وأالا خسنلا لا كشأ نم لكش يأ عنمي

. فلؤملا نم
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لك يف تعدوأو يلا، يخ نم اهتبتك . مكيديأ نيب صصقلا هذهو ينامأ انأ

. ةربعِ ةصق لكلو ، ةصق ةربعِ لكل تلعجو ، ةربعِ اهنم ةدحاو

مكب، رّم افًقوم ، مكتايح نم ائًيش اهيف نودجت مكلّعلف ادًيج، اهولمأت

. مكبولق مهلتو مكلوقع ظقوت ةًركف ،وأ هومتفرع ارًوعش

اوديعت ،وأ مكتايح نم اوديفتست نأ يف ابًبس نوكت امبرلو ، مكعم اهأرقأس

قيرطلا ءيضيُ اسًرد ةبرجتلا حبصتل ، مكلوقعب ترم ءٍاطخأ يف رظنلا

. مكمامأ

ب ءيلم بح، لكب بتكُ …عملا لا يخلا عملا ىلع ةذفان يه انه ةصق لك

بولقلا كحضتو ، تاشارفلا ريطتو ، روهزلا كرحتت ثيح ، ةعورلا و ةشهدلا

اعًم. ةريبكلا و ةريغصلا

تاياكحلا هذه يف صوغنل ، ينام الأ تاياكح عملا ىلإ يعم اولا عت

، انحور سملي ائًيش اهيف دجن انلّعلو لا، يخلا نم ةسمل لكب عتمتسنو

. ةفرعملا و حرفلا و الألم انيف عرزيو
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« قحتسي نمل إلا ىرأُ لا «انأ
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، اهيمدق صمخأ ىتح اهسأر نم لماكلا داوسلا يدترت ةاتف، كانه تناك

، ءادوس تازافقب امهيفختُ تناك اهادي ىتح

، نلَعيُ تٌوص ىتح نول،ولا …لاملاحم،لا ءيش اهنم ىريُ لا

ائًيش: اهنع اوفرعي نأ نود امًسا سانلا اهيلع قلطأ ىتح

دوس". الأ برغلا تاذ "

، تفتلت ،ولا ملكتت ،لا تابثب يشمت تناك

اهنم، اورخس سانلا ضعب نكل

؟!" يرجحلا رصعلا نم يهأ ؟ سابللا اذه قاولا:"ام

هنم!" لجخت انًول ،وأ هيفخت اضًرم اهب نأ :"لادب نورخآ قلا

. اهتقيقح نم ائًيش اوملعي نأ نود ، نوؤاشي امك نونظلا اوقلطأ

اهيف، ام لكب رظنلل ،لاةتف عراشلا يف ةاتفب تقتلا موي، تاذو

، امًامت اهحم ملا ريّغ اهجاكيمو ، ناكملا ميلأ اهرطع

! تيب عإلان،لانم نم تجرخ اهنأك

: ةلئاق زازئمشب اهيلإ ترظنو ةاتفلا كلت اهنم تبرتقا

! يشمت ةمتع كنأكو ؟ سابللا اذه نيدترت اذامل "

؟" كسفن نم نيرجضت كنأ ؟مأ هنيفخت يذلا ام

: ءودهب تلا قو دوس الأ برغلا تاذ تمستبا

". ةنيكس هيف،لب قيض ...لا يتحار هيف دجأ "لب

: ،مثقتلا اهدر نم ةاتفلا تأجافت

". يلوضف تِرثأ دقل ؟والله تيبلا يف ينيروزت نأ كناكمإب "له

". رورس لكب ، ديكأ ": تلا قف

دوس، الأ برغلا تاذ اهتراز يلا، تلا مويلا يفو

، ءطبب اهتازافق علخت تأدبو ، اهتيب يف تسلج

: نونظلا لأتب تماو فغشب اهبقارت ةاتفلا و

؟" ضرم اهيف له ؟ ءادوس اهترشب له ؟ ةهوشم اهيدي "له

… تمدصُ اهنكل

، رمقلا ك ةيقن ، ءاضيب اهدي تناك

، ىرتشيُ لا يذلا ، يفاصلا لا مجلا ناكف … اهباجح تعفر مث
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! نتفت تناك اهنكل ، ناولأ ،لا ةنيز ،لا جاكيم لا

دهج. بلا رسأي ايًرطف مجالًا اهبهو نم ناحبس

: تلا قو ةشهدب ةاتفلا اهيلإ ترظن

رون!" ملاكنم كنأك ؟! ةناسنإ اقًح تِنأأ "

دوس الأ برغلا تاذ كتادانمب سانلل نيحمست اذامل اذه؟ لك نيفخت اذامل "

؟" امًامت كلذ سكع تِنأو

: ءودهب تلا قف

... قحتسي إلانم يلا مج ىري نأ ديرأ لا "لأين

. عيضي ،مث ةراملا نويع ىلع رمي هديرأ لا

. اونتفيُو سانلا ،لا ىضريُو الله هاري نأ ديرأ

؟" يدحو ادًغ الله يدي نيب تُنك اذإ سانلا باجعإ عفن ام

: تفاضأ مث

؟" كحصنأ نأ يل نيحمست "له

". ينيحصنا معن، ": ةاتفلا تلا قف

دوس: الأ برغلا تاذ قتلا

لفح، ىلإ ةهجتم كنأك ، كتنيز لماكب ، كتيأر سمأ "

، كِيلع تنزح ينكل

... سانلل اعًاشم كسفن تِلعج لأكن ،لب ةليمج لأكن سيل

اءًزج، كِنم تذخأ نيع لك

، تنتفُ امبر سفن لك

. ارًثأ هبلق يف كرت دقو كِب رّم لجر لك

هنع؟ يّهنم تاقرطلا يف رطعلا نأ نيردتأ

؟ رويغ الله نأ نيردتأ

؟ بارتلا يف ىمرتُس ةنيز لك نأو ، ةيناف ايندلا نأ نيردتأ

! بارس اهلك … ةنتف ،لك ةعرص ،لك ةضوم لك

… مويلا يتأيس

، كبلق فقوتيس

، كربق قلغيُسو

، كبحي نم يكبيسو
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. دحأ مهنم كعفني نل نكل

، كلمع إلا ىقبي نل

؟ كلا مجب تِلعف اذام : نيلأستُسو

؟ كرطعِ تِعضو نيأ

هل؟ تِرظن نم

كِب؟ نتفُ نمَو

غةيلا، ةنجلا … يتقيدص ايف

، كسفن يظفحا

… ءاوح كِنأ يركّذت

، ملسو هيلع الله ىلص لوسرلا و

". ارًيخ نّكب ىصوتسا
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« بأ ةوسقو لفط، ربص »



XIII

بعتلا ةدش نم ةتهاب مبلاحم الًفط ، هرمع نم ةرشع ةيداحلا يف مازّع ناك

. هرمع نم ربكأ رٍبص قيرب هينيع يف لمحي هنكل ،

.مل همسا إلا نمالأةوب فرعي لا سٍاق بٍأو ، ةريغصلا هتخأو همّأ عم شيعي

، متشيو خرصي ظقيتسي نيحو ، راهنلا لا وط ماني طقف ائًيش، لمعي نكي

ريغصلا هنباو ةنيكسملا هتجوز امنيب ، ناطلس هنأك هكاوفلا و ماعطلا بلطي

يف ادوعيل لاةبه سٍمش تحت ضيبلا ناعيبي ، رجفلا ذنم ناظقيتسي

. بعتلا و قرعلا ب نيلقثم ةريهظلا

اهجوز اهبرض املك ةفيعضلا اهتماستباب يمتحت ، ربصلل ثمالًا مازّع مأ تناك

ولا بعللا فرعي لا داكي ، ةقورسم ةلوفط شاع دقف ، مازّع .امأ اهناهأ وأ

ئبخيو ، نئابزلا لداجيو ضيبلا تالّس لمحي فيك فرعي ،لب حرفلا

. ةبحاش ةٍماستبا فلخ هعومد

دجي مل هنكل ، هتداعك احًابص ةسداسلا يف مازّع ظقيتسا الأماي، دحأ يفو

. اقًرع ببصتي اهنيبجو ، مومحم اههجو اذإف اهنم، برتقا . هظقوت همّأ

: اهادان

". بيبطلا ىلإ بهذنل ... اذكه كتيؤر لمتحأ ،لا يموق كوجرأ ! يمّأ "–

: عطقتم توصب تلا قو ةبوعصب اهينيع تحتف

دقل ... رخأتت ،ولا ضيبلا عبِو بهذا ... ريخب يّلع،انأ قلقت ...لا ينب –"اي

". ءيش لك تزهج

: هسفن ثدحي وهو ريسي ناك . هردص يف يلغت عومدلا و مازّع جرخ

ذخ بر، ؟اي انبذعي يبأ اذامل ؟ ءارقف نحن اذامل ؟ ءاقشلا اذه ىتم "ىلإ

لا اهردص نع اهضرم لمحأ فيك فرعأ ...ول ةيفاعلا يمأ طِعأو يرمع

". تحتر

. ةرخاف ةرايس نم لزني نّسم لجر هرظن تفل ، ضيبلا عيبي وه امنيبو
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ةرسحب مازّع هيلإ رظن . رخآ عملا نم هنأك ، بايثلا قينأ ، رظنملا بيهم

: هبلق يف قولا

"! دامرلا ك ةلوفط تشع ،ولا لمعت يمأ لعج ...ام يبأ اذه ناك "ول

قولا: هنم برتقا لجرلا نكل

نب...؟" مازّع تنأأ "–

؟" تنأ نم معن،انأ... "–

؟" كادلا و –"نيأ

؟" لأست مَلِ نكل ، تيبلا –"يف

". امهيلإ ينذخ ، ارًيثك لأست –"لا

: كابتراب تلا قو بابلا ةريغصلا هتخأ تحتف . تيبلا ىلإ زوجعلا مازّع داق

بضغيس ؟ همعطن ام انيدل سيل هنأ ملعت ؟ألا مازّع اي افًيض تبلج اذامل "–

"! يبأ

، اولخد . هبلق يف حتفنا امًيدق احًرج نأكو ، هسأر ىنحأو زوجعلا دهنت

: فيعض توصب الأم تدانف

؟" قراطلا –"نم

، اهناكم يف تدمجت ىتح لجرلا تأر نإ امو ، اهتفرغ نم تجرخ

: زوجعلا .قلا ةتماص اهعومد تبكسناو

؟" ينبا نيأ ؟ يننيركذت تِلز "امأ

: مازّع قهش

؟" يدج تنأأ ؟! كنبا "

: هيعارذ حتفي وهو زوجعلا قلا

". ينضح ىلإ اولا .عت كدّج ...انأ ينب اي معن "

الأنام ادجو ارًيخأ امهنأكو ، ةقرحب نايكبي هردص ىلإ هتخأو مازّع عره

. هادقتفا يذلا
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: هتفرغ نم ابًضاغ الأب جرخ ةأجفو

؟!" لجرلا اذه ؟نم مانأ يننوعدت لا اذامل ؟ ةجضلا هذه –"ام

: هاتفش تفجترا . خيشلا ىلع هرصب عقو نيح قنتخا هتوص نكل

؟!" يبأ .ـ.. –"بأ

تتلألأ: هعومدو ةمارصب قولا زوجعلا برتقا

ىلع تنأو ىماتي لا فطأو ، ةمولظم ةٌجوز ؟ حكلا اذهأ ! كوبأ معن،انأ "–

انتققع موي كمأو انأ كيلع تُوعد ؟ انليمج تيدّر اذكه ؟! ةايحلا ديق

لأ تئج كب،لب تمش لأ تِآ مل ينكل . كقوقع ةبقاع تَيأر دق اهو ، تبرهو

دعب." قلغيُ مل ةبوتلا بابف .عتلا، هتدسفأ ام حلص

،قولا: هينيع نم رمهنت عومدلا ،و هيتبكر ىلع اثجالأب

". ارًيثك مكتملظ ...ايوألايد، يتجوز اي ينيحماس ... يبأ اي ينحماس "–

نارفغلا عومد لبق؛ نم هوفرعي مل رون تيبلا مّع ، ةظحللا كلت يف

: الًئاق هدافحأ دجلا نضتحاو ، حرفلا عومدب تطلتخا

قوقع : اوركذت نكل . تاف امّع مكضوعأس ، مويلا دعب رقفلا اوفرعت –"نل

". ةمقن ةمعنلا لوّحيو ، ةكربلا ئفطي نيدلا ولا

اهربص نأ تسّحأ دقو ، هراوج ىلإ همأو هبلق، نم ةرم لألو مازّع مستبا

. ءًابه بهذي مل ليوطلا

: ةربعِلا

. ديدج نم اهييحت ةبوتلا نكل ، بولقلا تيمت دق ةوسقلا

ةعاس نم قٍاع لك رذحيلف ، باجتسم نيدلا ولا نم قداصلا ءاعدلا و

. بضغلا

. هليل طلا امهم ، جرفلل حاتفم ربصلا و
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« بئاجعلا يفبلاد ينامأ »
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سمشلا عاعش تحت هناردج تتلألأ عٍساو رٍصق يف يب اذإف تُظقيتسا

يننأكو ، دهشملا مجلا نم ةشهدلا ب ةًذوخأم تُنك . ينيع ىلإ للّستملا

تٍاوطخب ةفرغلا نم تجرخ . ضر والأ ءامسلا نيب ةقلّعم ةينف ةحول شيعأ

. ارًاهبنا ينديزت رصقلا نم ةيواز لكو ، ةددرتم

باب دنع تلصو ىتح ، جردلا راوجب دتمملا روسلا ىلع ةكحاض تجرحدت

ذنم ينفرعي هنّأك ، ءودهب حتفنا ىتح هيلإ تُرظن نإ امو . ميظعلا رصقلا

لكب لأت تما ءانّغ، ةٍقيدح نم ينقبسي بيلوتلا رطعب اذإف ، تجرخ . نمز

ددّرتت ، فٍاص تٍوصب كحضأ تنك اهب. تملح طاملا يتلا هلا كشأو هناولأ

يب. ريطي حرفلا نأ ترعش ىتح ، روهزلا و راجش الأ نيب هؤادصأ

،مثم ةفخب زتهت ةمخض بيلوت ةدرو يهابتنا تتفل ، روهزلا لمّأتأ امنيبو

: ةلئاق يوحن تلا

؟" ةدرو بحت نأ ةٍدرول فيك ، ينامأ "اي

ةميظعلا ةدرولا تمستباف ، الًجخ ياتنجو ترّمحاو لا، ؤسلا ينكبرأ

: يوحن اهتماق تضفخأو

يلإ." يلا ،عت يبرتقا "

اهتيأ كِبحأ اهل:"مك تسمه ،مث ةداعس يبلق لأ تماو ، اهقوف تُدعص

". بيلوتلا

نم ةعطق اهنأك ةعساو ةحنجأب ءاقرز ةشارف ترهظ ، ثدحتن نحن امنيبو

: ةقرب يل ،قتلا ءامسلا

مويغلا قوف كِب قلح لأ كلمحأ نأ نيبغرت له ، ةليمجلا ةاتفلا اهتيأ ابًحرم "

؟"

ينيذخ ، يتشارف اي لجأ … لجأ ": قوشب تلقو ، يلوفط حرفب يانيع تعمل

عايًلا."

مويغلا ىرأ تنك . باحسلا قوف يب تعفتراف ، اهتحنجأ ىلع تُسلج
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: ةشارفلا ينتلأس . بلقلا جهبي رٌظنم ، ديدج نم قناعتت ،مث ةفخب مداصتت

اهلا؟" مجب كيأر "ام

". ينجهبتو يحور رُّست :"اهنإ اهتبجأ

". يئاقدصأ ىلإ دوعن :"ايه تلا قو تمستبا

مٍاجحأو نٍاولأب ةريثك تاشارف تعمّجت ثيح ، رصقلا ثيح ىلإ اندع

فيطل بنرأب اذإو ، تلزن . ريرحلا و ءوضلا نم ناجرهم اهنأك ، ةفلتخم

هل: تلق . يقيرط ضرتعي

؟" ثحبت مَّع ، بنر الأ اهيأ ابًحرم "

". ذيذللا رزجلا :"نع ضر الأ مشي وهو ينباجأ

؟" هريغو بيطلا رزجلا نيب قرّفت فيكو ": هتلأسو هبرق تسلج

نإف ، اهنوبحي يتلا ءايش نعالأ رشبلا ثحبي امك ثحبأ قولا:"انأ مستبا

ىتح ، اهريغ ىلإ اوضمو اهوكرت مهبجعت مل نإو اهب، اوكسّمت اهودجو

". ثحبلا نم سأين ،لا نمزلا طلا ولو … مهبولق دعسي امب اوقتلي

،مأ ةريبكلا ةباغلا ىلإ باهذلا نيدّوت :"له لأسو نانحب يّلإ رظن مث

اذه؟" كملح نم يجرختل رصقلا ىلإ ةدوعلا نيلضفت

: تابثب هل تلق الًيلق،مث ناكملا تلمأت

فشتكنو بهذن انب ايه . يبلقل ةحار هيفف ، يملح يف رمتسأ نأ ديرأ "لا…

". بيجاع الأ



XIX

« يمأ اي ابًيرغ تسل «انأ
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، ءاملا قوف حايرلا بتكتو ، ثدحتت بتكلا ثيح زٍاوم، عمٍلا يف

إلا اهلوخدب حمسيُ ،لا بابضلا نم راوسأ اهب طيحتُ " نورآ " ةنيدم تناك

ركذتُ "،لا يارسِ " اهمسا ةريغص ةيرق ، اهفرط يف . ءيش لك مهنم عاض نمل

. نازح الأ سفنتتو ، تمصلا اهنكسي ، ةطيرخ يأ ىلع

الأ عيبت الأب، ةميتي ةاتف ،" نيليإ " تشاع ىريُ، داكي لا يبشخ خٍوك يف

دحأ هكلمي نكي مل ائًيش كلمت اهنكل معن، ، ةريقف تناك . يربلا درولا و باشع

. نزحلا تأر املك ناعملت نينيعو ايًقن، ابًلق : ةيرقلا يف

لا ةغلب ملكتت تراصو ، اهدسج ىلإ ىمحلا تللست ، يئاتش ءاسم تاذو

ثحبت يفالأةقز، خرصت تضكرف ، بيرق توملا نأ اهمأ تنظ . دحأ اهفرعي

عمسي ولا تابرعلا اهلخدت ،لا ةيسنم ةيرقلا ءاج.ف دحأ لا نكل ... بيبط نع

. اهءادن دحأ

فارطأ ىلع بيرغ ىتف رهظ ، راجش يفالأ سمهت حيرلا تناك امنيبو

همسا . نزحلا نم برتقا املك جهوتت ةيبهذ ةشير لمحي ناك . ةيرقلا

تاذ تفتخا يتلا همأ نع ثحبي ، ةديعبلا سلدن نمبلادالأ ءاج ،" ناشير "

: لوقت ةصاصق هل ةكرات ، ةضماغ فورظ يف ءاسم

". نامزلا هفرعي لا ناكم يف يندجتس "

. ةيكاب هيلإ تضكرو ، ىتفلا الأم تأر

". يمّأ نع ثحبأ قلا:"

". يتنبا ذقني نمّع ثحبأ انأو ": قتلا

... ةدشب ءيضت تأدب يتلا هدي، يف ةشيرلا ىلإ ،مث ءامسلا ىلإ ناشير رظن

". ةفداصم تسيل هذه قلا:"

،مل ةردان دوقن نم هيف ام اهاطعأو ، رضخأ شامق نم ارًيغص اسًيك جرخأ

لبق. نم اهلثم رَيُ
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. نيليإ تيفشُ . بيبطلا رضح ، ةليللا سفن يف

... اعًقوتم نكي مل كلذ دعب ثدح ام نكل

. هسفن فرّعيُ نأ نود همساب ناشير تدان ، نيليإ تظقيتسا نيح

". ةريغص تنك ذنم حألايم يف كتيأر ... كفرعأ هل:" قتلا

دق تناك ةميمت ناشير قنع ىلع تأر الأم،ذإ ينيع نم عومدلا ترمهناو

... تاونس ذنم فطخُ يذلا لااهنب اهتقلّع

. عئاضلا اهنبا ناك دقل . ابًيرغ نكي مل ناشير

اهنع. ةقيقحلا تيسنُ يتلا مأوتلا هتخأ إلا نكت مل نيليإو

: ةشهدلا تناكو

يتلا كسفن ديعتُ ...دق ابًيرغ اصًخش دعاست امدنع ، يزاوملا ملا علا اذه يف

. دلوت نأ لبق كنم تدقفُ
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«" ىرتُ لا ةريزج نم حوب »
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دحأ لصي لا ثيح ناميرأ " ةريزج نم

هذه طبرأس يننأ هفرعأ ام لك … ىتم ،ولا يتاملك أرقيس نم فرعأ لا

هقلطأسو ، ديحولا يقيفر حبصأ يذلا رئاطلا ،" يراس " حانج يف ةلا سرلا

. مكنامز وحن … لوهجملا وحن

،ولا ةطيرخ ىلع دجوت لا ةريزج ،" ناميرأ " ىعدتُ ةريزج يف شيعأ انأ

زومر رّسولا تاملك ،لا جاربأ ،لا تاراشإ .لا اهمساب قطنلا ىلع نمزلا ؤرجي

. ديدج نم نحن انأدتباو نمز، ذنم ىهتنا ملا علا نأ ول امك شيعن . لوخد

… رمقلا ءوض ىوس ءيش انه،لا

ران لوح . نونحو ئفاد ، ةينوك مّأ نضح هنّأك ةليل، لك ينرمغيُ هءوض

نم لكأن ، تاياكح يورن ، كحضن – احًور نورشع – عمتجن ، ةريغص

دجوي .لا انيديأب اهداطصن يتلا موحللا ،و رامثلا ، باشع :الأ ضر الأ تاريخ

. هيلإ عرسنُ ، نزحي نم … لظلا يف هبلق قيضيُ اندحأ كرتن ،ولا بيرغ انيف

. مستبي ىتح انتاكحض ءوض ىلع هلمحن ، يكبي نم

. مكلثم انسل نحن

نم نوكحضت ، اوسملت بلانأ نولصاوتت … دراب جٍاجز فلخ نوشيعت متنأ

ءفد مكرجهو ، مكتهلآ مكتزهجأ تراص . يفخ تمص يف نوكبت ، زومر

دتمت يتلا يدي ،والأ بحب رظنت يتلا نويعلا مكنم تقرسُو ، تاعمجلا

. مكبولق مكنم تقرس ، مكدجم تعنص يتلا ايجولونكتلا . ةيوفعب

. مكنم انسفنأ انذقنأ دقف … نحن امأ

ءادعس … ءادعس نحن . انسفنأ كلمن اننكل ،" مكتراضح نم" ائًيش كلمن لا

طق. متنأ اهوسملت مل ةًايح سفنتن اننأكو ، فصويُ لا لكشب

. ناميرأ نع اوثحبت .لا انيلإ اوتأت لا

بجي امك ايًقن، ، ادًيعب شيعن نأ انرتخا اننكل … اًمهو انسلو .ة، روطسأ انسل
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. ناسن الإ شيعي نأ

ناميرأ ةريزج نم ةلوهجم : ةلسرملا

. ةدوعلا قيرط فرعي لا رئاط ،" يراس " حانج يف ةقلّعم … ةلا سرلا و
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« رجحلا لاب بحلا ب ىنبتُ تويبلا »



XXVI

، ندملل جيجض لا ثيح ، بونجلا ىصقأ يف

لا، بجلا سوؤر قوف قٍفرب ةيبهذلا اهطويخ لّسنت سمشلا ثيحو

... ةريغص ةيرق عقت

. بحلا فرعت اهنّكل ، ةجرهبلا فرعت لا ةيرق

، ملحلا ك ءاقرز ءٌامس تناك ، كانه

، ديعبلا رحبلا نول سكعت

، حابصلا يف اهناحلأ لسرت ريفاصعلا تناكو

. ةايحلا ب احًرف صقرت اهنأ ول امك

، ةقرفتم ةيرب راهزأ اهنيزتُ تاقرطلا

. وتلل تلسغُ كحور نأ اهعم رعشت ةجردل يّقن ... ءاوهلا و

، ةيرقلا هذه ناكرأ نم نكر يفو

. نضحلا ك ئفاد هنكل ، طيسب ، ريغص يبشخ خوك

، ةأرماو لٌجر هنكسي

، نافيرأ ، نيراي .. بشعلا نيب ضكري نيح الألم نوهبشي لا فطأ ةسمخو

. داجو ناج، ، ناتير

، ةئيرب حاورأ ةسمخ

، ةميظع مأ دي ىلع تبّرت

، باحسلا ك اعًساو ابًلق لمحت

. عرزلا اهجوز عرزي امك ميقلا عرزت

امأالأب...

، ءادن لوأ عم ظقيتسي ، مهتايح يف رخآ رٌجف وهف

، ةايحلا عرزيل لقحلا ىلإ يضميو ، هسأف كسمي

، بيلوت ةدرو اهفرط يف عرزي ... ضر الأ حلفي امنيبو

تاذو .. ةدرو اهل لمحي موي، لك يفو .. هتجوز بلق حرفتُ اهنأ ملعي لأهن

لبذت يهو ؟ موي لك ةدرو ينيدهت اذامل ": فطلب هتجوز هتلأس ، حابص

؟" اعًيرس
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،مثقلا: همّكب هنيبج حسمو ، لجرلا مستبا

موي، لك نيلبذت كِارأ "لأين

. ةماستباب يّلإ تِرظن املك نيرهزت كِارأ يننكل .، انلجأ نم

، مويلا اذه يف ام لمجأ كِنأ ... فارتعا ،لب ةيده تسيل ةدرولا

، الًجخ اهسأر تقرطأف .". نيلبذت نيح ىتح كبحأ يننأو

: مثقتلا

، حابص لك ينبحي ابًلق ينبهو يذلا هلل دمحلا "

ىلإ اهيدلا عمو نيراي ترفاس موي، تاذو ". ديدج نم رُهَزأ ينلعجيو

، ةنيدملا

تاحاسملا ةعم،و لا تايضر عةيلا،والأ ناردجلا ثيح اهمع، تيب ىلإ

، ةشهدب اهلوح نيراي ترظن . ةبارغلا دح ةعساو

لا!" يخلا نم رصق اذه؟هنإ :"ام سمهلا هبشي توصب تلا قو

، فطلب اهمّع مهلبقتسا

، ناكشامو اجينير هاتنبا ،امأ ظفّحتب هتجوزو

، ةرخاف اهسب ،ملا ةرورغم تناك اجينير . فيّزم ...عمٍلا رخآ عملا يف اتناكف

. حورلا ،لاب رهظملا ب سانلا نزت اهنيع

ملا هذه :"له ةرخاس تلا قو طيسبلا اهبوث ىلإ ترظن ، نيراي تأر نيح

"! ةيفير نم كِل ؟اي كِسب

: ةدراب ةماستباب مثقتلا

". مكخوك هنأ ينظت لا نكلو ... تيبلا كِيرأس يلا، "عت

: تلا قو مهبلك ىلإ تراشأو

". مكتيب ثاثأ لك نم ىلغأ ، راكيج اذه "

، نيراي بلق يف امًاهس تناك اهتاملك

: ةقداص ةماستباب تلا قو اهسأر تعفر اهنكل

معن، ، انتيب نم ربكأ مكتفرغ "

انه... هيدجت نل ءيش هيف انتيب نكل

". دحاو تٍوصب كحضلا ،و ءفدلا ، بحلا

، خوكلا ىلإ نيراي تداع

، اهيدلا و نيب تسلجف ، ترعش امو تأر امب ائًلتمم اهردص ناكو
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. ثدح ام امهتربخأو

قولا: اهدلا و مستبا

، بهذ نم ناردجلا نوكت ،دق يتيّنب "اي

. ةدراب بولقلا تناك نإ ائًيش ينعت لا اهنكل

. ةدعابتم مهبولق نكل ... ريبك مهتيب

". ماعطلل إلا نوعمتجي ،لا ةفرغ يف مهنم لك

: اهمأ تلا قو

، ريفاصعلا توص ىلع وحصن ، دحاو بٌلق هيفف ، ريغصلا انخوك "امأ

". تمصلا ىتح كراشتنو اعًم، كحضنو

: فطلب اهدلا و مثقلا

ةنيزلا كرهبت ،فلا ةعادّخ رهاظملا ،و رارسأ سانلا ، يتريغص اي امًئاد يركّذت "

. بولقلا قدصو ، ةلئاعلا ءفد اهءارو نكي مل ،نإ

ىنغ، ةعانقلا ،ف ةعونق ينوك

". ريخلا لك هيف الله، انبهو امو
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رسك …مث يبلق بلس يذلا تيبلا »

« يحور
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… ةيرث ةقيدص لأيم تناك

. اهتنك يتلا ةلفطلا نيع لهذيُ يذلا فرتلا دّح ، ةشهدلا دّح ةيرث

لا اقًوش يبلق يف يفخأ انأو اهقفارأ تنكو ، انًايحأ اهروزت يمأ تناك

، ةرايزلا كلتل فصويُ

. تيب درجم ينيع يف نكي مل يذلا … تيبلا كلذل

لا. يخلا تاياكح نم ارًصق يرظن يف ناك

: ناكملا مهتلت يراظنأ تناك ، بهذأ ةرم لك

، ءامسلا قناعت ذفاون ، ةرخاف كئارأ ، موجنلا ك عملت تايرث

! ةقيدحلا كلت لمجأ الله،ام …اي ةقيدحو

… ةنجلا حئاور اهيف عدوأ الله نأك

الأفن. لبق بلقلا ميلأ اهرطع نول، لك نم روهز

… ىنمتأ تنكو

. يبأو يمأو ،انأ كانه شيعن ول ىنمتأ

، ةقيدحلا كلت يف ضكرأ ، يتفرغ ليختأ

. ةريمأ ينأكو ءانفلا يف ةصارتملا تارايسلا كلت ىدحإ بكرأو

: ةيلوفط ةقرحب لأيم تلق موي، تاذو

شيعأ ،نأ بعلأ ،نأ درولا ىرأ نأ ديرأ ، كتقيدص تيب ىلإ بهذن —"ايه

"... كانه

: تلا ،قو نانحب يمأ تمستبا

ادًغ." بهذن ، يتنبا اي ادًغ "—

: انًيمث ائًيش دقفأ نأ كشو ىلع ينأك اهتلسوتو ، تيكب يننكل

". كانه شيعأ نأ ديرأ … ةرايسلا ، ةقيدحلا ، تيبلا ديرأ الآن… ديرأ —"لا،

: تسمه ،مث ةنيزح ، ةبيرغ ةرظن يمأ يلإ ترظن

، تيبلا كلذ فلخ ام نيملعت …ول يتنبا "اي

، ةياكحلا نم الآرخ هجولا تِيأر ول

. هيلإ رظنلا ىتح تِهركل
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". نيمهفتس … نيربكت نيح ، نيرتس

. مويلا ءاجو … الأماي ترّم

. اهتقيدص ةرايزل ةبهاذ اهنإ يمأ قتلا

، ينقبست يتاوطخ ، اهفلخ تضكرو ، حرفلا ب يبلق قلّعت

. اعًيرس هيلإ لصأ مل نإ يّدي نيب نم تلفني دق تيبلا نأك

، ةريبكلا ةيديدحلا ةباوبلا نم انلخد

… ملحلا سفنتأ يننأك لا مجلا سفنتأ انأو ، اهرطعب يب بحّرت دورولا

… ةأجف نكل

. خارص توص ينذأ قرتخا

… ايًداع اخًارص نكي مل

. تيبلا بلق يف رجفنا دق انًاكرب نأك ناك

. فنعب قّدي يبلقو ، فوخب يتاوطخ تللست

… احًوتفم بابلا تيأر

… لخادلا يف ، كانهو

: لسوتت ، يكبت يهو ، فنعب يمأ ةقيدص برضي ، خرصي ريبك لجر

". ينمحرا … كوجرأ … ينبرضت "لا

. تدمّجت

، فوخلا مهف يبلق نكل ، يرجي ام مهفي مل يلوفطلا يلقع

هارأ تنك امك سيل رصقلا اذه نأ مهف ةناه، الإ مهف

: لجرلا هجو يف تخرصو ، اهيلإ تضكر ، يمأ تلصو

، ةنامأ يهف اهيف، الله فاخ "—

، لجرب سيل … ةأرما برضي يذلا لجرلا

"! ةوخن بلا لجر عم شيعت امنإ ، لجر تيب يف ناهتُ يتلا ةأرملا و

. ىضم …مث ابًضغ لان عتشت نينيعب انيلإ رظنو ، لجرلا فقو

، ءاكبلا ب تراهنا يتلا اهتقيدص يمأ تنضتحاو

: ىسنتُ لا تاملك خرصت

. لخادلا نم ينلتقي تيبلا اذه … تبعت "

. دراب هنكل … ريبك

. انًامأ حنمي لا هنكل … رخاف
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". حاتر لأ طقف … توملا تينمت

الأمل، ىدص عمسأ انأو يدخ، ىلع يعومد تدمجت

يف ،ولا تايرثلا يف ،ولا روصلا يف رهظيل نكي مل يذلا الأمل كلذ

. ةقيدحلا

: عملت اهعومدو ، يمأ يلإ ترظن

؟" تيبلا اذه نيبحتُأ "—

، تريّغت نويعب … هيلإ ترظن

: روسكم توصب اهل تلق

. هديرأ …لا يمأ "لااي

… ريغصلا انتيب ديرأ

… كِنضح ءفدو يبأ، بح ديرأ

هيف." عيضأ اتًيب ،لا يننكسي اتًيب ديرأ
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« هبلق لب اهيخأ ملا رظتنت لا تخ «الأ
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ىلع دٍاتعم ريغ ، ياطخ ىلع دٌاتعم ، هفرعأ قٍيرط يف ريسأ تُنك امنيب

، ةشهدلا

ىلع ةًروّكتم ، فيصرلا ىلع ةًسلا ،ج اهرمع نم نيرشعلا يف ةاتف تُحمل

، ىريُ لا ءٍيش نم ءامتح الا لواحت اهنأك اهسفن

مل يريمضو ، فزني اهبلق نأك ،لب ايًداع نكي مل اهؤاكبو يكبت تناك

. لهاجتلا ىلع ينفعسي

: فطلب تُلقو اهنم، تُبرتقا

. ابًحرم

يّلإ، ترظنو اهسأر تعفر

، ءاكبلا ةرثك نم ءارمح نٍويع مامأ تُفقوف

نود اهتنضحف ، يبلق ينعجو . ةجاحلا ب خرصي ليزه دٍسجو ، ةفجترم دٍايأو

، اهيوتحي نأ دارأ يلخاد يف ائًيش نّأكو ، بلطت نأ

، يردص قرتخت اهتاقهش تُعمسو

، اهنضتحي نم اهرمع يف دجت مل اهنأ ترعش ، نضحلا تدّر نيحو

. لقثمُلا اهبلق بعت هيلع دنست نٍضح نع ثحبت تناك اهنّأكو

، فقوتت نأ اهنم بلطأ تلق،مل اذكه معن، . يكبا اهل: تلق

تُلق ، تأده نيحو . ملكتت اهعومد كرتت ،نأ اهنزح جرختُ نأ اهتعجّش لب

ىوقأ لا ،انأ ةرباعلا اهتيأ : رسكنم تٍوصب كب؟قتلا ،ام ينيربخأ : فطلب

ةسمخ طقف ، تخأ مّأ،ولابأ،ولا يل سيل لا. بجلا دّهت مومه يدنع … دعب

. هتايحب لٌوغشم مهنم لٌكو ، ةوخإ

. دلوو تانب ثلاث يلو ، ةجوزتم انأ

، مويلا توقب يتأي داكلا ب نكلو ، لمعي يجوزو

، باوب لكالأ تُقرط . هنمث كلمأ علااجًلا جاتحيو ، ضيرم ديحولا يلفطو

. باب يل حتفيُ ملو

؟ مهنم ةدعاسملا نيبلطت لا ،مَل ةوخإ ةسمخ كيدل تِلق : ةشهدب اهتلأس

، ينوضفري نأ فاخأ ؤرجأ :لا تباجأ

. رخآ ابًعت يبلق بعتل اوفيضي نأ

يلا. وحأ نع ينع،ولا نولأسي لا مهنإ

؟ متهي نأ بيرغلا نم لأسن فيكف ، بيرقلا لأسي مل :اذإ ةرارمب اهل تُلق
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: تلا ،قو اهينيع نم بكسنا رطملا نأك تكب

، تُّمصو ، اهتنضح . ينذقنيُ نم ديرأ لعفأ اذام ملعأ لا

يراكفأ يف تُصغو

"؟ كَيخِأَبِ كَدَضُعَ دُّشُنَسَ هنع:" الله قلا يذلا وهالأخ اذه له

؟ هتخأ نع لأسي لا خٌأ دجوي نأ لقعيُ له

؟ ادًنس الأخ سيلأ

ييحتُ ةملك لوقي ،نأ فتكلا ىلع تبّريُ نأ هيفكي ائًيش، كلمي مل نإ ىتح

؟ بولقلا اهب

. انمادقأ تحت نم ضر الأ زّتهت نيح لبجلا الأخوه

؟ بهذت نيأ ، اهجوز اهبرض نإ

؟ يمتحت نيأ ، اههجو يف خرص نإ

ريخ، يف يهو اهنع لأسي مل نإ

؟ ءاقش يف يهو اهب ركّفيس له

مالًا، ديرت لا تخ الأ

، اهيخأب رختفت نأ ديرت ءاوتحا لا، ؤس ، ةملك لب

يف ىرت نأ ديرت زّعأ. يخأ تيبف ، يجوز تيب ينزّعيُ مل :اذإ لوقت نأ

. حايرلا هزّهت لا الًجر اهيخأ

نم امًسا نّهل تُققش ، نمحرلا انأو ، مٌحر ىلا:"نّهُ عت قلا امك هارت نأ ديرت

." هتُعطق اهعطق نمو ، هتُلصو اهلصو نمف ، يمسا

، كتخأ نع لأست مل نإو

؟ لأستس نمف

، ضوّعتُ ،ولا لدبتت لا تخ الأ

اهفتك ىلع تُّبر . اهطوقس يف ادًنسو ، اهراسكنا يف ازًّع نوكت اخًأ نكُف

: تلقو

. يتقيدص ريخ،اي هلعل

، قحلا هيف دّريُ موي يتأيس

، ايندلا رودتسو

… قحتسي ام نٍاسنإ اللهلّك يطعيسو

. ادًحأ ملظي فاللهلا
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؟» ةنجلا يف :ام لأست ةءارب »
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، ناكملا ميلأ مهحايص ، يحلا لا فطأ تاوصأ عقو ىلع يسورد عجارأ تُنك

،لب خرصأ مل يننكل ، بضغلا ينحاتجا . هنعليو الآرخ متشي مهدحأب اذإو

،ايوألاد. تايتف اي ادًيج اوعمسا ": ةلئاق مهتوعد

ديري نم : مهتلأسو تمستبا . لوضفب يّلإ علّطتت ةريغصلا نويعلا ،و اوتكس

؟ خوخلا و بنعلا و نامرلا و حافتلا

نم ينذأ ىلع يعباصأ عضأ نأ تررطضا ىتح :انأ،انأ! اعًيمج اوخرص

: تلقف . مهتاوصأ ةدّش

لا. فطأ اي الًيلق اوؤدها

لثم ايندلا هذه يف نحن ؟ رانو ةنج كانه نأ نوملعتأ : تفدرأو ، اوتمصف

الله. يدي نيب فقنو امًوي رداغنس ، ماقملا انب طلا امهمو ، فويضلا

: ةنجلا نع مهل يكحأ تأدب

، راهنأ ، تارمث طقف … قاهرإ ولا بعت ،لا ةسارد ولا مون نزح،لا ،لا ءاكب لا

. ققحتت لام حأو تارئاطو تارايسو ، بعلو

لا؟ قترب كانه نذإ قولا: مهدحأ مستبا

". بحت ام لك كانه معن، ": تلق

ةرك؟" بع لا كانهو ": رخآ فاضأو

. عبطلا :"ب تلق

؟ رانلا يف امو : لوضفب ةلفط ينتلأس مث

… رمح والأ دوس الأ ىلإ رفص نمالأ ريّغتت ناولأ ، ديدش باذع ": مهتبجأف

. قاطيُ لا ناكم

. ةنجلا ديرأ ، رانلا ديرأ :"لا افًجترم مهدحأ قفلا

بحي ام انلعف إلااذإ اهلخدن نلو ، يتبحأ اي غةيلا ةنجلا ": تلقو تمستبا

". هبضغي امّع اندعتباو الله،

الله؟" بحي :"امو اولأس

سأر حسم ، نيكاسملا ةدعاسم ، ةاكزلا ، نيدلا ولا ،رّب مايصلا لاة، صلا ": تلقف

"… ميتيلا

. ةملك لك ىنعم مهل تحرشو

الله؟" بضغي :"امو مهتلأس مث
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… ميتيلا ملظ ، ءارقفلا ب ءازهتس ،الا نيدلا ولا قوقع لاة، صلا كرت ": تلقف

". نعللا و بّسلا اضًيأو

تحت ئبتخأس باذعلا ءاج :"اذإ ةءاربب مهدحأ كلايم،مثقلا اولمأت

". جردلا

". ريغصلا يريمأ اي ةلوهسلا هذهب سيل :"الأرم يبلق يف تلقو تكحض

؟" نيمستبت اذامل قولا:" لفطلا مستباف

كلخديس ،والله نعللا و متشلا كرتا : لضفأ ةطخ كانه هل:"لأن تلق

". ةنجلا

الله؟" يل رفغي له ، تنعل ينكلو ": نينيعلا عماد قفلا

الآن؟" تمدن :"له هتبجأ

". ادًبأ نعلأ اعًبط،نل ": مزحب قلا

". نيبئاتلا بحي الله اللهكل،نإ رفغ ": هفتك ىلع تُّبرو تمستبا

: سمهو ، يسافنأ قنخي داك ىتح ةدّشب ينقناعي عفدنا هنمإلانأ ناك امو

ينامأ اي كِبحأ "

: ريغصلا هبلق ىلإ رظنأ انأو يسفن يف تسمهف

ةيناف ايندلا نأ نوملعي مهتيلو ، لفطلا اذه لثم قدصب نوبوتي رابكلا تيل "

ةبيط ةملك نم أدبي ةنجلا قيرط نأو ،
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رٍحب يف ؤلؤل تابحك ةرثانتم موجن اهزرّطت ءامسلا ،و ةنكاس ةليللا تناك

الأحلام انتعمج ءاقدصأ ةعبرأ ، ةريغصلا يتفرغ يف انعمتجا . قيمع دوسأ

، فقسلا نم ىلّدتي تفاخ حابصمب ةءاضم تناك ةفرغلا الأماي. انتعمج امك

انكراشيو انيلإ عمتسي ناكملا نأكو ، ةليقثلا انسافنأ عم هؤوض صقري

. انمومه

تمصلا تاظحل . ىرخأ ةًرات هتاملكبو ةًرات هتمصب ذولي لٌّك ، نيلباقتم انسلج

هيفك عضي وهو الألو يقيدص توص اهعطق ،مث ثيدح يأ نم غلبأ تناك

: بعتلا نم تاونس هفلخ يفخي رٍاسكناب ،قولا ههجو ىلع

يملح . ةمحرو ءًافش مهحنمأف سانلل يدي دّمأ ...نأ ابًيبط نوكأ نأ ملحأ "

يردأ ،ولا يسفن يب تقاض ، قيرطلا نم تمئس يننكل ، تلواح مكو ، ليوط

". لصأ فيك

: ةدراب ةيرخسب ،قولا سأيلا ب ةحورجم ةًكحض ، يناثلا كحض

،ولا تلواح امهم لشفتس ... مهولا كسفن ىلع رفّو ، كيلع ؟!بالله بيبط "

". اذهب كل ةقاط

: ائًزهتسم هديب حوّلي وهو هكحض ثلا ثلا دازو

نلف كلا ثمأ ،امأ رابكلل ةميظعلا !الأحلام كبارس ءارو ضكرت لظتس "لب

". اهوغلبي

نم اعًقو دشأ مهتيرخس ىدصو ملا، حلا بلق قزّمت نيكاكسك مهتاملك تناك

، مهتاكحض نيب ايًّح نفديُ نأ كشوي ملحلا نّأ ترعش . هسفن عقاولا لقثِ

: انًيقيو ابًضغ رجّفتي يتوصو ، مهيلإ تُّفتلا ،ف لمتحأ مل يننكل

هلتقي لا ملحلا ؟ نوملعتأ . هيلع هومتطقسأف مكزجع إلا نورت لا مكنإ ! ىفك "

، مكلوقعك لٌقع ؟ مكنيبو هنيب قرفلا .ام سأيلا و ةيرخسلا هلتقت ،لب بعتلا

نمالإ متلعج متنأو بالله، نمؤت هحور نأ قرافلا نكل ... مكبولقك بٌلق

هيف!" نوميقت انًطو طابح
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: اخًوسر دادزت يتربنو يثيدح تُلصاوو ، تمصلا داس

ناحتما يه .لب ةياهن تسيل اهنكل ، يعيبط اذهو ، تابقعلا ب ةئيلم ةايحلا "

لكوتت نأ رسلا ؟ رسلا ام نوردتأ . ديدج نم دلوي نمو ملستسي نم زيمي

جرفلا ةيادب نوكت دق مويلا اهب أدبت يتلا ةوطخلا نأ قثت الله،نأ ىلع

ادًغ.

، سانلا مكلذخ .نإ ديرولا لبح نم مكيلإ برقأ الله نأ اوركذتتلف متبعت نإ

اوقَتَّا نَيذِلَّا عَمَ هَلَّلا ىلا:﴿نَّإِ عت هلوق اوعمست ملأ . هدابع ىسني لا وهف

﴾؟" نَونُسِحْمُّ مهُ نَيذِلَّا وَ

. مهقامعأ يف كرّحت ام ائًيش نأكو ، ائًيشف ائًيش لدبتت مهحم ملا ىرأ تنك

لمأو ةعمدب ناعملت هانيعو لام، ستس الا كشو ىلع ناك يذلا قلاالألو،

: ديدج

. لصأ ىتح ارًارم لواحأس . مويلا دعب ملستسأ .نل ينتظقيأ دقل ... كركشأ "

بالله، يوق .انأ حجنأ ىتح ةرم فلأ موقأس يننكل ةرم، لشفأ معن،دق

". ينلذخي نلو

قولا: لجخب هسأر ضفخ دقف ، نيرخاسلا لوأ ناك يذلا ، يناثلا امأ

". نبجو فٌعض اهنأ فشتكأ يب اذإف ... ءاكذ ةيرخسلا نأ تُننظ "

،مثقلا ةرسكنم ةٍرظنب يّلإ تفتلا ، تارابعلا دّشأب رخسمت يذلا ثلا، وثلا

: فارتعا هنأك تفاخ توصب

". دحأ لا ...مث يملح "انأ

دلوُالألم ، ةيرخسلا و سأيلا ب تأدب يتلا ةقيضلا ةفرغلا كلت يف ، اذكهو

ران بولقلا يف لعتشتل ، ةغرافلا تاكحضلا تأفطناو ... حرجلا محر نم

. رارص والإ ةميزعلا

ةربعِلا

ابًلق دجي مل ول ائًيرب امًلح لتقت دق ةيرخسلا نأ ةليللا كلت يف تُملعت

. راسكن الا ةفاح نم انًاسنإ ديعتُ دق ةدحاو لمأ ةملك نأو ، هيمحي

ةٍقث نم ،لب مهاضر نم ولا سانلا قيفصت نم دّمتستُ لا ةميزعلا نأ تملّعت

نلو ، رخاس ةيرخس هيلع ىوقت نلف هعم، الله نأ نقيأ نمو بالله. ةقداص

. طبّثم سأي همزهي
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كانه ناك ، ءاضوضلا و تاوص تتلامحالأ ثيح ، هوجولا ب محدزم عراش يف

ةيدامر ناردج نيب ةللظم ةيواز ملا، علا نع تيسنُ اهنأ ودبي ةئداه ةيواز

، اهسفن نعو ناكملا نع ةبيرغ اهنأك ، اهدرفمب ةاتف تسلج ، كانه . ةبعتم

دعب. عمستُ مل اصًصق يورت اهينيع اميف ، اههجو نم اءًزج بجحت اهديو

اعًجو لمحت اهحم ملا نكل ، روهزلا يف اهرمعو ، مومهلا بً لا قثم اهبلق ناك

. اهنينس نم ربكأ

نأكو ، اهبرق سولجلل بيرغ عفادب تُرعش ةرم،مث لألو اهبناجب تُررم

،مث يّتبكر ىلع يفّك تُعضوو تُسلج . هابتن للا يبلق ىدان اهتمص يف ائًيش

: ئداه توصب اهتلأسو ، ةشهدلا و لوضفلا امهؤلم نينيعب اهيلإ ترظن

؟ راسكن بالا ىدان ىتح كِبلق لقثأ يذلا انه؟ام ىلإ كِب ىتأ يذلا ــام

،مث هلخادب ةفصاع يفخي ئداه رحبك اهانيع تناكو ، ءطبب اهسأر تعفر

: قونخم توصب تلا ،قو نيفد رسب حوبت تناك ول امك اهيفك تحتف

. ىثنأ لأين ،لب ةفيعض …لالأين يسفن هركأ ــ

نم تشهد ، اهتاملك عقو نم تفجترا . يلخاد يف ةظحلل نمزلا فقوت

نمب اهركّذي نم ىلإ رون، ىلإ جاتحت ةصق مامأ يننأب تسسحأو ، اهنزح

: ءودهب اهل تلق . نوكت

؟ تِنأ نمَ نيردتأ … دعب كسفن يفرعت مل لأكن لب ــ

، لمتكت مل اهنكل روهظلا تلواح ةريغص ةماستباو ، تفاخ توصب تدهنت

: تلا قو

… ىثنأ لأينن ينوبيعي ،نأ صقنلا ب يّلإ اوريشيُ نأ تُدتعا ــ

: تُلقو نانحب اهل تُمستبا

هيلع مدآ نأ يعمست ملأ . قلخلا اذه يف الله هعدوأ يذلا لا مكلا تِنأ ــلا،

ةعطق هعلض نم الله ذخأف ؟ هدحو شحوتسا ةنجلا نكس نيح لام، سلا

. ىولسلا كلت يتقيدص اي تِنأ … هسنؤتل ءاوح اهنم قلخف هبلق، نم ةبيرق
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تُعباتف لا، بجلا نم ربكأ الًقث لمحت ةطيسب تاملك نأكو ، اهتارظن تشعترا

اعًم: نانحلا و مزحلا هؤلم توصب

مركيُ لا يتلا ةجوزلا ،و اهيمدق تحت ةنجلا الله لعج يتلا الأم تِنأ ــ

،والأ رانلا نم هل ةياقو اهيبأ باجح لعج يتلا تنبلا ،و اهمركي ىتح لجرلا

كِيف الأيجلا. جرِختُو لا جرلا عنصت نم تِنأ . ةدابع اهمحر ةلص يتلا تخ

ناك ايندلا هذه يف ميظع لجر لك . ريبكلا فطعلا فيزن كِيفو ، نانحلا

. كبلق هدهدهيو ، كنبل نم برشيو كماعط نم لكأي ، كنطب يف انًينج امًوي

قيربب عملت تأدب اهينيعو ، اهسافنأ ديعتست اهنأك ، ةظحل ةاتفلا تقرطأ

اهل: تُلق . ديدج

تِنأ . ريثكب كلذ نم قمعأ كِنكل ، ةرباع اياده اهلك ، كؤاهبو كنيزو كلا مج ــ

، ةميظعلا الله ةعنص تِنأ .لب هيلع قفشيُ ازًجع ،ولا رغصتسيُ افًعض تِسل

الألم. حورو ، ةايحلا ةسراف

توصب ،مثقتلا اهنيع فرط نكست امزتلا ةعمدلا ،و ءطبب يّلإ ترظن

: قثاو هنكل ددرتم

. ءاوح …انأ معن ــ

. اهبلق نم ىش تلا نزحلا نم نينس ءبع نأكو ، ةقيمع ةماستبا تمستبا

ةوق لمحت الآن اهنأكو ، تماقتسا اهترظنو ، عفترا اهفتكو ، اهناكم نم تضهن

، اهتميق فرعت ةأرما تحبصأ دقل ؛ اهسفن ةاتفلا دعت .مل اهبلق يف هلك ملا علا

. ةقثلا اهؤلم تاوطخب يشمتو بالألم، قلأتت

: ةربعلا

. انًاوه لا ةماركو افًعض، لا ازًع كِقلخ الله . كبلق رسكت سانلا تاملك عِدت لا

. ترسكنا اهفعض تقدّص نإو ، ترهزأ اهتفرع ةوق.نإ ةياكح يه ىثنأ لك

. نانحلا و بحلل ةجاحب بلق لكل ىولسلا تِنأو ، ةايحلا تِنأ ، ءاوح تِنأ
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ءوده ركعي ولا ندملا ءاضوض لصت لا ثيح ، ةديعبلا لا بجلا قامعأ يف

نم اعًضاوتم اتًيب نضتحي ريغص دٍاو كانه ناك ، رشبلا بخص ةعيبطلا

ةقساب رٌاجشأو ، باشع نمالأ رضخأ طٌاسب هب طيحي . بشخلا و نيطلا

سٍافنأك روخصلا نيب باسني قارقر ءام لودج هينغيو ، حايرلا عم ليامتت

امًاغنأ ناكملا لأ متف ريفاصعلا درغت ، تاحابصلا يف . ضر الأ ردص يف ةئداه

ىوس هعطقي لا ابًيهم اتًمص وجلا يستكي ةدرابلا يلا يللا يفو ، ةيفاص

. تيبلا نكر يف دقتملا رانلا دقومو ناصغ الأ فيفح

فطو ، نونح مّأو ، حفاكم بٌأ : ةطيسب ةرسأ تشاع ريغصلا تيبلا كلذ يف

مهبولق نكل ، ريثكلا ايندلا فراخز نم مهيدل نكي ايام".مل نام"و" " لاامه

ءفدب اهتيب رمغت الأم تناك . ةنيكسلا و اضرلا : نمثأ وه لأتامب تما

ملا هوسكت ابًلص، جرلاً ناكف ،امأالأب جزاطلا زبخلا ةحئارو اهتماستبا

بورغلا عم دوعي ، ةباغلا يف لمعلل رجفلا لبق جرخي . حافكلا و دّجلا حم

. هترسأو هتيبل بحلا ب ءيلم بٍلقب دوعي هنكل ، دهجلا بً لا قثم

بعتلا ههجو ولعي ، سمشلا بورغ داعالأبعم ، ءاتشلا مايأ دحأ يفو

إلانأ نيريغصلا نم ناك امف ، بابلا قرط . لمعلا رثأ نم هتاوطخ لقثتو

: حرفب نيفتاه هوحن اضكر

! يبأ داع دقل ! يبأ داع دقل –

يف ةوق،قولا نم هيف ىقبت ام لكب امهنضتحاف ، هيعارذ نيب امهيسفن ايقلأ

يتلا ةريغصلا حاور الأ هذه الأماي،لألج ينتكهنأ امهم ايًوق ىقبأس : هسفن

اهل. شيعأ

نأ لواح ام ههجو ىلع تأرقو ، هينيع يف ترظن ، هتجوز هنم تبرتقا

: نانحو قٍفرب تلا .قف ةعنّصتم ةٍماستباب هيفخي

. كحم ملا وسكي بعتلا ىرأ ؟ يبلق لجر اي –امبكلا

: انًئمطم ودبي نأ لواحي وهو دهنت

. ريخب ،انأ ءيش –لا
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: تلا قو فٍطعب تمستبا

. كينيع يف بوتكم كبعت ؟ ادًيج هفرعأ ام ينع يفخت نأ لواحتأ –

: قيمع تٍوصب باجأو اهديب كسمأ

ينديزي ام ،وه حورلا ةليلخ ،اي بعتلا اذه نكل . هنيرت كنأ ملعأ … معن –

كِنم يتوق دمتسأو ، يئانع لك يفتخي مكارأ نيح . موي دعب امًوي كِب ارًخف

انلا. فطأ تاكحض نمو

: تلا قو نيقيلا اهؤلمي ةماستباب اهسأر تعفر

ريخلا . انعيضي نأ هاشاحو الله، ديب انقزر ، زيزعلا يجوز ،اي كيلع نوه –

. هيلع نيلكوتم انمد ،ام مداق

،قولا: ةرملا هذه ةقداص ةماستباب ههجو قرشأ

. كتاملكب الأماي بيطت –

نام" " حمل ، ءاملا سأك ىلإ هدي دّمالأب نيحو . ةدئاملا لوح اهدعب اوسلج

: ةءاربب .قلا ةبلصلا هفّك يف احًرج

؟ كباصأ فيك ؟ حرجلا اذه يبأ،ام –

الأبقولا: مستبا

. بطحلا تعطق نيح ينباصأ –

: قلقب قولا هيبجاح نام" " دقعف

لا نحن ، لمعلا عدو تيبلا يف سلجا ؟ اذكه كسفن بعتت اذامل يبأ، –

! كسفن يذؤت نأ كديرن

قولا: ءٍودهب الأب مستبا

؟ انموي توق انل نمؤيس نمو ؟ انمعطيس نمف ، تُسلج ينب،نإ –اي

: ةءاربب الًيلق،مثقلا لفطلا تكس

؟نليلا تقولا ضعبل ةرجش تحت لظتست نأ عيطتست يبأ،ألا اي نكل –

! كريغ نوريثك كانهف ، لمعلا بحاص ظح

ةماستباب قولا هسأر ىلع حسم ،مث ةقيمع ةرظن هنبا ىلإ الأب رظن

: ةنيزح

؟ مارح اذه نأ يردتأ ، بيبحلا ينب –

قولا: ةشهدب هينيع نام" " حتف
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؟ يبأ اي فيك ؟ مارح –

: يوقو ئداه تٍوصب قلاالأب

إلا مكمعطأ نأ ديرأ لا انأو الله. هنوخي هلمع نوخي نمو ، ةنامأ لمعلا –

ىعسي نمل إلا يطعت لا ايندلا هذه . بعتلا ينقهرأ ول ىتح حلال، قٍزر نم

. دجو دّج نمو ، قدصب

: فدرأو الأب مستبا امنيب ، ارًثأتم نام" " تكس

نع جرّفي الله نأو ، لوزي بعتلا نأ كردتس ربكت نيح ، يدلو اي عمسا –

كرابت يتلا يهف لال، حلا ةمقل وه اقًح ىقبي ام نكل . ربصيو ىعسي نم

. ارًون بلقلا لأ متو رمعلا

: ةديؤم تلا الأمقو تدهنت

. هافك هيلع لكوت نمو الله، ديب قزرلا … يجوز قدص –

: ةربعلا

دسفيو هبلق دسفي مارح ىلإ هدي دمي نأ ،لب ناسن الإ كهني ام رقفلا سيل

الله، نم إلا بلطيُ لا قزرلا ،و فيرشلا يعسلا لانتُلاإلاب ةكربلا .و هترسأ

. هيلع لكوت نم لذخي لا يذلا ميركلا وهف
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« ةملظملا ةفرغلا »
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مهلا. يف دحأ هيهاضي ،لا شحافلا هئارثب فرعُ لجر كانه ناك

راجشأو ءانّغ قئادح هطيحت ، سمشلا ءوض تحت تيلألأ امًيظع ارًصق ديّش

، ليللا يف هتارمم ءيضتُ عومشلا ،و هناكرأ يف صقرت ريفاونلا تناك . ةفراو

. ةنجلا نم ةعطق مامأ هنأ رظانلا نظيل ىتح

مهديس تابلط ةيبلتل كانهو انه نولورهي ، نودّعيُ لا مٌدخ رصقلا يف

. هتلئاعو

،والانب ريفاصعلا ك ناكحضت ناتنب ،الا ةديدج بايثب موي لك نيزتت ةجوزلا

. اجًيجضو ةايح تيبلا ميلأ ءاجر يفالأ يرجي

مهباب قرطي مّه،ولا مهلغشي ،لا ديدج دلب ىلإ ةلئاعلا رفاست ، عوبسأ لكو

. نزح

. ةملظم ةريغص ةفرغ كانه تناك ، خذابلا رصقلا اذه طسو نأ... ريغ

نم اءًزج تسيل اهنأك ، ناردجلا فراخز نيب يفتخي داكي ، ميدق اهباب

. رصقلا

نم تلّدتو ، ةبوطرلا ةحئار هنم حوفت ليقث ءاوه هنم ثعبنا ، حتفُ اذإ

. ميدقلا ثاث الأ ىلع رابغلا مكارتو ، بكانعلا طويخ فقسلا

. زوجع لٌجر سلج ، ةفرغلا كلت يفو

نيح مدخلا تاوطخ عقو ىوس عمسي ،لا غارفلا يف قدّحي ، ناترئاغ هانيع

. ماعطلا اياقب هباب دنع نوقلي

، ذوبنم هبالآن اذإف ، امًركم ادًيس امًوي ناك يذلا ، رصقلا بحاص ودلا هنإ

! ةمتعلا ةفرغ يف زوجحم

موي: تاذ هتجوزل دققلا يرثلا لجرلا ناك

. انتايح وفص ركّعيُ ،هنإ هفعض لمتحأ ،ولا هنينأو هتوص قيطأ "ـلا

". اننيعأ نع ادًيعب انه، سلجيلف

. ؤطاوت تمصلا نأكو ، توكسلا ب تفتكاو ، ةتماص اهسأرب تأموأف

ةلحرل دعتست ةلئاعلا تناك ، نيرفاسملا ب ظتكم راطم يف موي، تاذو
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. ةديدج

. مهدعاقم ىلإ باكرلا هجوت ةرورضب يدانملا ىدان

. ةذفانلا راوجب دعاقملا وحن نوقباستي ، نيعرسم الأءانب قلطنا

دح ىلإ اولصو ىتح ، خارصلا ب تطلتخا مهتاكحضو ، مهتاوصأ تلا عت

. مصاختلا

: هتاوخأ عفدي وهو الانب خرص

"! دحأ هذخأي !نل يناكم اذه "ـ

: ةدحب امهادحإ تدّر

"! هيلإ كتقبس انأ، يناكم وه "ـلب

: ىرخ الأ تلا قو

انأ!" يناكم اذه "ـكلاامك،

. تانبلا ةئدهت لواحت هفلخ ةجوزلا ،و ةعيرس تٍاوطخب الأب برتقا

،قولا: هفتك ىلع هدي عضوو هنبا، راوجب سلج

". نهيمحت نأ كيلعو ، لجرلا تنأ . كتاوخ لأ ناكملا ينب،عدَ "ـاي

،قولا: هديب دعقملا برضو ، دانعب هتفش ضّع الانب نكل

نهعدَ ؟ تانب نسلأ ؟! لزانتلا ىلع انأ ربجأُ امًئاد اذامل ! هكرتأ "ـلا،نل

"! رخآ ناكم يف نسلجي

: ةفلّكتم ةماستباب هدلو،قفلا بلق نيلي نأ لواحو ، قمعب الأب سفّنت

، فعضنسو ، خيشنس نحن . اعًيمج انل دنسلا حبصتس ، ربكت امدنع ينب، "ـاي

". كتاوخ لأ يماحلا نوكتسو يلو، لأكم أجلملا نوكتسو

،قولا ةحراج اهنكل ةئيرب ةكحض اكًحاض رجفنا ،مث ةظحل الانب تكس

علٍا: تٍوصب

.امأ نهنع الًوؤسم ىقبأ !نل نلحريو نجوزتيس يتاوخأ ... يبأ اي نكل "ـ

". يدج عم تَلعف ام امكعم لعفأسف ... يمأو تنأ
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نينيعب هيلإ رظن . هقورع يف ءامدلا تدمجتو الأب، امدق ترمست

: ةمدصلا نم عطقتي هتوصو ، نيتعستم

؟!" هدصقت يذلا ؟!ام لوقت اذام "ـ

: ةيساق ةءاربب ناعملت هانيعو ، ةحراج ةطاسبب قلاالانب

يدج ثيح ، رصقلا طسو يف يتلا كلت ... ةملظملا ةفرغلا يف امكعضأس "ـ

. نيرخ الآ نوجعزيُ مهنإ كسفنب تنأ تَلق ؟! رابكلا ناكم اذه سيلأ الآن.

نولعفت امك ماعطلا اياقب امكل اوقلي نأ مدخلا نم بلطأسو ، كانه امكعضأس

"! امكاسنأ ...نل قلقت .لا يدج عم

ىلإ ترظن . ةرازغب ترمهنا اهعومدو اهمف، ىلع اهدي تعضوو الأم، تقهش

: فجترم تٍوصب تلا قو نيتعماد نينيعب اهجوز

ملّعتو ، هينيعب ىأر دقل ! كساكعنا ةقيقحلا يف هنكل ... كنبا اذه ؟! عمستأ "ـ

"! هبلق يف ةوسقلا عضو نم نحن . كيديب كنم

. رعذو ، فوخ مدن، ، ةمدص لبق: نم هفرعي مل ليقث روعش رمغالأب

ترجفناو ، ههجو ىلإ هيدي عفر الًبج. راص هنزو نأكو ، يسركلا ىلع سلج

: سمهي وهو ، هعباصأ نيب نم هعومد

". ينبا يف اهتدصحف يبأ، يف ةوسقلا تُسرغ ! يدي داصح اذه الله... "ـاي

: جدهتم تٍوصب ،قولا هتجوز ىلإ تفتلا

ةفرغلا كلت نم يبأ جرخنُل انب، ايه الآن. سردلا تمهف دقل ... رودت ايندلا "ـ

". نحن انيلع باوب الأ قلغتُو ... مويلا انيتأي نأ لبق . ةملظملا

ةربعلا

ىسنت لا ايندلا .ف كقّع مهتققع نإو كرّب، كيدلا و تَررب نإف ... كتآرم كنبا "

". رودت ايندلا ،و
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تت ةينيطلا تويبلا ،و ءامسلا سم لاتلا بجلا ثيح ، ةديعبلا ىرقلا ىدحإ يف

. سانلا اهلثم فرعي مل بّح ةياكح تدلوُ ، ماتي كالأ قص لا

هتبّحأ . اهآر املك هبلق بيذي ، اقًيمع ابًّح ةأرما بّحأ باش لجر كانه ناك

طابًلا اهلهأ باب قرط نيحو ملاهذ. ارًيخأ دجو اهبلق نأ تنظو ، اضًيأ يه

. عطاقلا ضفرلا ب دّرلا هءاج ، اهدي

،ق يكبت اهآر نيحو ىش. دقتلا اهملح نأ تنّظو يلا، يلو امًايأ ةاتفلا تكب

؟ انتداعس انّم نوقرسي مهكرتن اذامل : اهعومد حسمي نأ لواحي وهو اهل لا

؟ دحأ اناري لا ثيح اعًم شيعنو جوزتنو ادًيعب برهن نأ كيأر ام

. تقفاوف ، اهلقع بلغ بحلا نكل ، تددرت ، تفجترا

اينب ،مث امهجاوز دقع ابتكو ، نيدهاش ارضحتساو ، ةيئان ةيرق ىلإ اعًم ابره

، اهنانح نم ابًوث هل لزغت ةنج، اهتنّظ ةًايح ةجوزلا تشاع . اطًيسب اتًيب

. ايندلا بعت هيسنتُ ةكحض هل كحضتو ، اهبلق نم ةٍمقلب هل وهطتو

؛ف ريغتي أدب هبلق نكل .ً لا يمج اهينيع يف ءيش لك ناكو ، روهش ترّم

اهب قاض ، دحاو ماع دعبو . ابًارس إلا نكي مل رٍاج ارًهن هتنّظ يذلا بحلا

امًوي ظقيتساف . اهقح ىوس بلطت مل اهنأ ،عم اهبلا طم لقثتساو ، اعًرذ

طقلا. تِنأ : دوربب قولا

ناكأ ؟! اذامل : حوحبم توصب تلا ،قو اهتاوطخ تعجارتو ، اهبلق فجترا

؟! يّلع لثمت تنكأ ؟ امًهو كبح

قلطملا مزلي ةيرقلا فرع نأ ،عم بهذ ولا بلاملا اهكرت دري،لب مل هنكل

. هتقلطم ضوعي نأ

لٍجر ، ةيرقلا يضاق ىلإ تبهذو قزمملا اهبلق تلمح ،مث يكبت تسلج

. ةمكحلا و لدعلا ب فورعم

لجرلا اذه ، يضاقلا يديس :اي تلا ،قو اههجو للبت عومدلا و همامأ تفقو

. ةداعلا هتبجوتسا امم ائًيش ينطعي ملو قح، ريغب ينقلط مث ينجوزت

. جوزلا راضحإب رمأو ، هيبجاح يضاقلا بطّق

قولا: مالًا امهاطعأو ، نيدهاشلا ىلإ اعًرسم بهذ ،ذإ قبسأ ناك جوزلا نكل

". اهنافرعت ولا يننافرعت لا امكنإ اولوقف ، يضاقلا امكلأس اذإ

. اقفاوف ، امهتريصب ىمعأ لا ملا قيرب نكل الأرم، لوأ اددرت

سلجو ، جوزلا رضح . سانلا عمتجا دقو ، هسلجم يف يضاقلا سلج
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. فجترت ةجوزلا تفقو امنيب ، اكًسامتم

اهقح،ام اهطعت ملو ، اهتقلطو اهتجوزت كنإ لوقت ةأرملا هذه : يضاقلا قلا

؟ كلوق

. بذكت اهنإ طق، اهفرعأ ؟!لا يتجوز قولا: ثبخب جوزلا مستبا

يديب ذخأ نم تسلأ ؟! ينركنتُأ : خرصت يهو راهنت تداكو ، ةجوزلا تقهش

هعم تشع نم تسلأ ؟ نيدهاش مامأ ادًقع بتك نم تسلأ ؟ انبره ةليل

؟! دحاو فقس تحت

؟ نادهاشلا نيأ : يضاقلا قلا

هنم،قولا: برتقا دق رصنلا نأك ارًس، جوزلا مستبا

. احًيحص كلااهم ناك ،نإ امهوتاه

يف كابتر الا ناب دقو ، يضاقلا مامأ لان جرلا فقو . نيدهاشلا ب ءيجف

. امهيهجو

؟ نيذه نيب جاوز دقع امتدهش له : يضاقلا قلا

. امهفرعن :لالا هقير دردزا نأ دعب قلاالألو

لبق. نم امهرن :مل يناثلا فاضأو

تخرص . ةشهدلا نم ناعستت اهانيعو ، نيتوطخ تعجارتو ، ةجوزلا تقهش

: امهيف

ايندلا ناعابتأ ؟! امكاندهشتسا ؟امأ امكيديب دقعلا امتبتك !امأ نابذاك

؟!" امكترخآ ناعيبتو

. ناقداص امكُنأ بالله افلحا : ةمارصب يضاقلا قلا

بالله. افلحو ةفجترملا امهيديأ ادّم

تكب امنيب ، ةرفاظ ةًماستبا وه مستباو ، جوزلا قيدصت ىلإ سلجملا ملا

!و نوبذاكل مهنإو ، يضاقلا اهيأ ةقداص يننإ :والله تلا قو اهبلق نم ةجوزلا

. ينعيضي نلو الله ةمأ يننإ الله

. فقوت نمزلا نأ سانلل ليّخُ ىتح ، تمصلا مّع

؟" كقدص ىلع رخآ ليلد كدنع له ، يتنبا :اي يضاقلا قلا

فيلأ ناويح تيبلا يف يجوز ريغو يريغ دحأ :لا مثقتلا اهسأر تقرطأ

بلكلا وهو
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ةداهشب مكحي ضٍاق : ارًخاس جوزلا ،قولا كحضلا ب نيرضاحلا ضعب رجفنا

؟! حرسم مأ ةمكحم هذهأ ! بلك

قدصي لا ملِف لا، جرلا بذك دقل ! تكسا : ةمراص ةجهلب در يضاقلا نكل

حبني ملو بلكلا كفرع نإف ، يناوعأ كعمو كتيب ىلإ يبهذا ؟ ناويحلا

. ةبذاك تنأف ادًرط حبن نإو ، ةقداص تنأف كيلع

يف ددرت ، ليست اهعومدو ، تجرخ ةجوزلا نكل ، ائًزهتسم جوزلا كحض

. ينعيضي نلو الله، ةمأ ينإ : اهسفن

نإ اذام : تلا ،قو افًوخ قفخي اهبلق ، بابلا دنع تفقو . تيبلا ىلإ تلصو

الله." ينعيضي :"نل تلا قو اهعومد تحسم ؟مث ينفرعي مل نإ اذام ؟ حبن

، احًرف لب ادًرط لا حبني ، نونجب اهوحن ضكري بلكلا ب اذإف ، بابلا تحتف

؟ ينتكرت اذامل ؟ تِنك نيأ : لوقي هنأك ، اههجوو اهيدي قعلي ، اهنضح يف زفقي

. لوهذب فقوملا نودهاشي يضاقلا ناوعأو ، هنضتحت يهو تكب

: نيدهاشلا هجو يف حاصو بضغف . هوأر ام هل اوكحو ، يضاقلا ىلإ اوداع

ملا؟! ةنفح لألج امكتمذ متنخ ؟! امكتنامأ متعب ةلوهسلا هذهبأ ! امكل ابًّت

. انبولق ىمعأ لا ،وملا بذكلا ب انرمأو ، جوزلا اناوغأ دقل قوالا: افجترا

ك ةيرقلا ةحاس يف لجلجي هتوصو ، ءاوهلا يف هاصع عفرو ، يضاقلا فقو

: دعرلا

اهتصق يفو ، ةربع ةأرملا هذه يف نإف اوعمساو اوعمتجا ! ةيرقلا لهأ اي

ةيآ!

نإو قّحلا نأو . هبحاص حضفي رٌاع ، لمّجت امهم بذكلا نأ اوملعاف ألا

. بلغيُ لا ،علٍا بروحُ

. ةنايخلا لسغي ،ولا ريمضلا يرتشي لا لا ملا نأ اوملعاف ألا

فوخ اودقف لا جر اهعنص كلالاب،لب اهعنصت مل ةنايخلا نأ اوملعاف ألا

الله.

، كسفن مزهت كب اذإف ، رصتنت كركمب كنأ تننظ دقل ! نئاخلا جوزلا اهيأ

. ةدودعم مهاردب كتلوجر عيبتو

نم نوهأ مترصف ، امكتمذ متعضأو ، امكتنامأ متعب ! نادهاشلا اهيأ امتنأو
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. هايندب هنيد عاب رٍيمضل كلالاب…ابًّت

، ينعيضي نلو الله ةمأ ينإ : تِلق كنإف ، يتبثاف ماركلا ةنبا اي تِنأ امأ

ذإقلا: ةزعلا بر قدصو

﴾ بُسِتَحْيَ الَ ثُيْحَ نْمِ هُقْزُرْيَوَ • اجًۭرَخْمَ هُلَّۥ لعَجْيَ هَلَّلٱ قِتَّيَ نمَوَ ﴿

نأو ، ءافولا ىنعم مكملّعي دق بلكلا نأ ةصقلا هذه نم اوملّعت ! سانلا اهيأ

نم نوهأ راص هتنامأ ناخ نم نأو ، قدصلا ىلإ ناسن الإ قبسي دق ناويحلا

. مئاهبلا

. هيديب هفرش لتق دقف ةنام الأ ناخ نم : امًيدق برعلا امقلا اوملعاف ألا

لا ةبسُ ةنايخلا ،و نيقداصلا سوؤر ىلع اللهإلا هعضي لا جٌات ءافولا ف

. مدن اهلسغي رهد،ولا اهوحمي

يف نكيلو ، هاقتا نم عيضي اللهلا نأو رهظ، دق قحلا نأ اودهشاف … اوموق

". قداص لكل ارًونو ، نئاخ لكل ةظع ةياكحلا هذه



LVIII

« بلقلا ةءابع »



LIX

، تويبلا ذفاون نم للّستي تٍفاخ ءٍوض ىلع وفغت ةليللا كلت ةنيدملا تناك

. راهنلا جيجض دعب ءودهلا سفّنتت اهنّأك

يشي ، ئفاد نٍولب هراونأ ،تتلألأ ريغص تٌيب ، ةئداهلا الأةقّز دحأ يف

ثبعي ، ةداتعملا هتكيرأ ىلع الأب سلج ، كانه . هلخاد نكست ةٍنينأمطب

ناك دوس. الأ هرعش نيب هطويخ جسني بيشلا أدب دقو ، ءودهب هتحبسب

ايًّفو يقب هنكل ، اهرّمو اهولحب ايندلا معط قاذ لٍجر ملاحم لمحي ههجو

. هاوس ادًحأ هبشتُ لا ةٍنيكسل

هحور نم ةٌعطقو هبلق رون ، ةديحولا هتنبا . تيبلا ةروفصع تناكف يه، امأ

" يرمع يف بورغلا لبق ءٍوض رخآ :"يه امًئاد اهنع لوقي ناك يتلا كلت ،

ارًوتسم امًزح هنانحو افًرت، لا ةًيبرت دلاهل ناك . اهدسفيُ مل هنّكل ، ارًيثك اهللّد

. ملّعيل كسميُ ىتمو ، يطعيُ ىتم ملعي ، ةقرب

: هباتك قلغيُ وهو امًستبم اهل ،قلا ةليللا كلت يف

سلجأ مل ليوط نٌمز ىضم ؟ ايًوس ءاشعلا لوانتنل ةليللا جرخن نأ كِيأر ام

". تيبلا جراخ كعم

: يلوفط سٍامحب تباجأو ، احًرف اههجو قرشأ

! يبأ اي ةليمج ةركف "

. تجرخ ...مث قئاقد ترّم . دعتستل اهتفرغ تلخد

. ةلهول نمزلا فقّوت

دقو ، هيفختُ امم رثكأ اهدسج زربتُ ةعم، لا ةٍقيّض ةٍءابعب همامأ فقت تناك

مل ةًعمل اهينيع ىلعو ، نوللا نم ائًيش اهيتفش ىلع تعضوو ، اههجو تفشك

. اهفلأي

. هناكم يف الأب دمّجت

. هتباصأ ةٍبيخ نم ةًقعاص نّأ ول امك هبلق فجتراو ، ةأجف هحم ملا تأفطنا

: ارًيبك امًلأ هتحّب لمحي هنكل ، ضٍفخنم تٍوصب قلا

بٍارغتساب هيلإ ترظن ؟! نابهاذ اننأ نينظت نيأ ىلإ ؟ يتريغص اي اذه "ام

، اذكه نسبلي تانبلا لك الآن. ةضوملا يه هذه يبأ، :"اي تلا ،قو يعافد

،ألا ريّغت عيمجلا . ةميدقلا ةءابعلا يدترأ لأينن ينم نرخسي يتاقيدصو

؟" كلذك سيلأ ، كتعولد يننإ لوقت امًئاد تَنأ ؟ ةليمج ودبأ نأ ينديرت
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،مثقلا: ةرسحلا و نانحلا نم جٌيزم اهنأك ، ةريسك ةًماستبا الأب مستبا

اهنم برتقا الله." دودح يرسكت نأ ينعي لا كِعلد نكل ، يتعولد تِنأ معن، "

ىلإ يدوع : رسآ هنكل ئٍداه تٍوصب ،قولا اهفتك ىلع هدي عضوو ، ةوطخ

ينم دٌعو كلذ، دعب كِثدّحأسو ، رتسلا نم هيلع تِدتعا ام يدتراو ، كتفرغ

. ءيش لك يمهفت نأ

: يلوفط بٍتعب ،مثقتلا ةظحل تددّرت

؟" اذامل وألاً، ينبواج نكل "

يذلا ناكملا ىلإ لصن نيح … كانه كِبيجأس لاً،مثقلا:" يوط اهيلإ رظن

، اهسب ملا تريّغ ، ةئيطب تٍاوطخب تعجر ". كِنيعب باوجلا هيف كِيرأس

، اهيمدق ىلإ اهسأر نم اهرمغت يتلا ةضافضفلا ءادوسلا اهتءابع تدتراو

. اهينيع ةعمل ىوس اهنم رهظي ملو

: رماغ ءٍودهب قولا مستبا هيلإ، تجرخ نيح

. رانلا يف اهابأ لعجت لا يتلا … يتنبا اذكه "

نأ لمتحأ ؟انألا يبأ اي رانلا كلخدأ مَلِو : تلا قو ةًشهد اهيبجاح تعفر

؟" كيذؤأ فيكف ، طيسب مٌلأ كبيصي

. قيمعلا نزحلا هبوشي تٍمص يف ةرايسلا داقو ، طقف مستبا . بجي مل

اسلج . ةئفادلا ءاوض الأ هرمغت ، ةنيدملا فارطأ ىلع قٍينأ مٍعطم ىلإ اولصو

. ليخنلا راجشأ اهنيّزتُ ةٍريغص ةٍقيدح ىلع لّطت ، ةئداه ةٍيواز يف

لاعم. يٍّضّف ءٍاطغب ىطّغم ،والآرخ فوشكم امهدحأ : نيماعط الأب بلط

يتريغص اي يراتخا ": ةضماغ ةٍماستباب ،قلاالأب لدانلا امهرضحأ نيحو

. لكأن امهيَّأ

ايًّلم. نيقبطلا ىلإ ترظن

يف ريثي ناكف ىطّغملا ،امّأ هتحئارو هنول يف الًيمج ودبي فُوشكملا ناك

اذه.قلا راتخأ ": تلا قو ىطّغملا وحن اهدي تدم . ابًيجع الًوضف اهسفن

؟ لهسأ سيلأ هيف، ام نيفرعت ، حضاو كمامأ فوشكملا ؟ اذاملو : امًستبم

ريثي ىطّغملا نكل … امبر : لوضفب ةٍجوزمم ةٍيوفعب تلا قو اهسأر تعفر

"! ينبذجي ضومغ هيف ذّلأ، نوكي امبر هيف، ام فرعأ ،لا رثكأ يتيهش

نمك قٍيقر تٍوصب قولا اهدي ىلع هفّك عضو ،مث ةليوط ةًظحل الأب تمص

اذه لثم . كِسفن نيرتست نيح يتنبا اي تِنأ اذكه : هبلق نم ةًمكح يقليُ
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نيح .امأ ةرظنلا لا مارتح الا ريثيُ ، ةنتفلا لا لوضفلا ريثي ، ىطّغملا قبطلا

بجعيُ :دق فوشكملا قبطلا لثم نينوكت ، هفشك يغبني املا نيفشكت

لوأ دعب هتميق دقفي … هيف ةيقيقح ةبغر لا نكل ، هتحئار وأ هنولب ضعبلا

. ةرظن

توص ةرم لألو عمست اهنأ ول امك ةًشهد اهانيع تعستّا . اهتارظن تفجترا

. ةيقنلا اهتروصب ةمكحلا

يفخيُ لا رتسلا نأ تُمهف … يبأ اي تمهف :"الآن تٍفاخ تٍوصب قتلا

الأب مستبا جات. اهنإ … ادًيق تسيل ةءابعلا نأو . هظفحي لا،لب مجلا

نيح ،فالله يتنبا ،اي اهتركذ يتلا رانلا نع امأو ،مثقلا: قيمع حٍايتراب

ينلأسيس ؟) كتنامأب تلعف اذامو ؟ كتفلختسا اميف ): ةمايقلا موي ينلأسي

انأف . بجي امك كمِحأ مل ،لأين كلبق ينبقاع ، هبضغيُ امب تِجرخ نإف . كِنع

؟ كتنبا ترّعت نيح تنك نيأ الله: مامأ لأسأُ نأ ديرأ لا

رٍان باب نوكأ :نل هديب كسمتُ يهو تسمهو ، اهينيع يف عومدلا تقرغ

". رانلا نم كرتُسأو … يسفن رتُسأس . ينتملّع اميف طرّفأُ .نل يبأ اي كل

: نمز ذنم اهب رعشي مل ةٍنينأمطب هينيع ضمغي وهو قولا هردص ىلإ اهمّض

. كدسج لبق كِبلقل ةًءابع … يتريغص اي كِتُدرأ اذكه "

: ةربعلا

. ةداع ،لا يعو ةَلا سر رتسلا راص ، داسج الأ لبق ميقلا هيف ترّعت نٍمز يف

لا. مجلا نع ابًئاغ اهرتس نم لاً،ولالك يمج هتنيز فشك نم لك سيل

. سانلا الله…لا هاري يذلا لا مجلا ،وه ةءابعلا هيفختُ يذلا لا مجلا ف

لآ ارًتس مهرتس اولعجي نأ الأءانب ىلع قّحُف ، ةيبرتلا لضف باب ناكللأ نإو

. رانلا نم مهئاب
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